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جنوب شرق آسيا والتحرر من أوهام إعادة التوطين
سيباستيان موريتي 

في حين تُعدُّ إعادة التوطين حلًا لا يُلجأ إليه إلا في ظروف استثنائية، كانت إعادة التوطين في جنوب شرق 
أسيا وما زالت وستبقى الحل الدائم الأهم للاجئين. 

كانــت إعــادة التوطــين في مرحلــة زمنيــة ســابقة الحــل ’المفضــل‘ 
ــين منتصــف الســبعينيات  ــا ب ــدة م ــين. ففــي الفــترة الممت للاجئ
ــمًا  ــين دوراً مه ــادة التوط ــت إع ــعينيات، مثَّل ــف التس إلى منتص
وكانــت بلــدان اللجــوء الأول الرئيســية في المنطقــة متمثلــة 
بتايلنــدا وماليزيــا وإندونيســا التــي أتاحــت خيــار اللجــوء 
وفيتنــام  ولاوس  كمبوديــا  مــن  القادمــين  للاجئــين  المؤقــت 
ــة  ــث. وفي نهاي ــد ثال ــم في بل ــادة توطينه ــة الإسراع في إع شريط
ــخص في  ــف ش ــون و315 أل ــة ملي ــين قراب ــد توط ــاف، أعي المط
ــي  ــف فيتنام ــم 650 أل ــاف إليه ــالم، يض ــداً في الع ــوالي 30 بل ح
ــن  ــة ضم ــات المتحــدة الأمريكي ــم في الولاي ــد توطينه ــن أعي مم

ــم.  ــل المنتظ ــج الرحي ــار برنام إط

ومــع أنَّــه مــا مــن شــك في الــدور المحــوري الــذي مثلتــه إعــادة 
ــدو- ــين الهن ــة اللاجئــين وفي حــل أزمــة اللاجئ التوطــين في حماي

صينيــين، فقــد ثبــت، وفقــاً للمفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة 
لشــؤون اللاجئــين أنَّ حجــم العمليــات »كان لــه أثــر ســلبي عــلى 
اللاجئــين وعــلى بعــض المفهومــات الأساســية للحمايــة الدوليــة«. 
ــي  ــادة التوطــين الت ــود إع ــت جه 1وعــلى وجــه الخصــوص، مثل

بذلتهــا الــدول الغربيــة في الســنوات الأولى مــن الأزمــة دوراً 
مهــمًا في ظاهــرة ’إعيــاء الرأفــة‘ التــي دفعــت تلــك الــدول 
ذاتهــا إلى تبنــي مزيــد مــن التدابــير التقييديــة في النصــف الأول 
مــن الثمانينيــات. وبغيــاب ضمانــات اســتضافة اللاجئــين في 
إقليمهــا، عمــدت دول اللجــوء الأول في المنطقــة بدورهــا إلى 
ــوء  ــة اللج ــح صف ــة من ــين رافض ــه اللاجئ ــا بوج ــلاق حدوده إغ
ــين  ــادت اللاجئ ــن البحــر وأع ــين م ت القادم ــل صــدَّ ــت، ب المؤق
ــاً  ــل خرق ــما يمث ــة، في ــم الأصلي ــا إلى بلدانه ــوا إليه ــن وصل الذي

ــة.  ــدأ عــدم الإعــادة القسري لمب

وخَلُصَــت المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــين 
تبنــي مقاربــة عامــة لإعــادة  قــرار  أنّ  نتيجــة مفادهــا  إلى 
ــدة  ــا الممت ــرق »ظلاله ــدة ط ــت« بع ــة »ألق ــين في المنطق التوط
ــبرأي  ــة.«2 ف ــيلة للحماي ــادة التوطــين كحــل وكوس ــلى دور إع ع
المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــين، مثَّــل 
ــري  ــين لُمهجَّ ــادة التوط ــح إع ــام 1979 لمن ــذ في ع ــرار المتخ الق
القــوارب الفيتناميــين الواصلــين إلى شــواطئ جنــوب شرق آســيا 
مــة لخــروج  »‘عامــل جــذب‘ ســاهم في ظهــور موجــة غــير منظَّ

النــاس وارتفــاع أعــداد المغادريــن لبلادهــم لأســباب اقتصاديــة 
واجتماعيــة وليــس لأســباب تعرضهــم للاضطهــاد«. ولذلــك، 
ــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــين  اقترحــت المفوضي
إعــادة النظــر في إعــادة التوطــين كحــل محصــور عــلى حــالات 
معينــة مــن حــالات الحمايــة، ملاحظــةً أنَّــه »مــن الحكمــة 
تجنــب نــوع البرنامــج المؤســس للتعامــل مــع الفيتناميــين«  
حيــث بُذِلــت الجهــود لإعــادة توطــين جميــع أفــراد مجموعــة 
للأمــم  الســامية  المفوضيــة  وتعتقــد  اللاجئــين.  مــن  معينــة 
المتحــدة لشــؤون اللاجئــين أنَّ مثــل هــذه التدابــير ســتقود 
سياســاتها  تشــديد  إلى  التقليديــة  التوطــين  إعــادة  بلــدان 
التقييديــة.3 وســاهمت هــذه التطــورات مســاهمة كبــيرة في 
إحــداث نقلــة نحــو العــودة الطوعيــة كحــل مفضــل لمشــكلات 

اللاجئــين في النصــف الأول مــن الثمانينيــات.

ومــع نهايــة الثمانينيــات، كان مــن الواضــح أنَّ مــا بــدأ بخــروج 
لاجئــين فــروا مــن اضطهــاد الحكومــة الشــيوعية في فيتنــام 
تطــور إلى موجــة ضمــت في معظمهــا مهاجريــن اقتصاديــين 
مدفوعــين برغبــة في إعــادة التوطــين شــبه المضمــون في البلــدان 
الغربيــة. ورداً عــلى ذلــك، ظهــرت خطــة العمــل الشــاملة بشــأن 
 1989 يونيو/حزيــران  في  وتُبنِّيــت  الهندو-صينيــين  اللاجئــين 
لوضــع حــد لخــروج لاجئــي القــوارب الفيتناميــين لتكــون وفقــاً 
لزعــم البعــض المبــادرة الدوليــة الأولى لاســتجابة إلى ظاهــرة 
’الهجــرة المختلطــة‘. وجــاءت هــذه الخطــة بإجــراء خــاص 
بتحديــد صفــة اللاجــئ عــلى المســتوى الإقليمــي بهــدف التمييــز 
ــخ  ــد تاري ــين بع ــين الواصل ــين واللاجئ ــن الاقتصادي ــين المهاجري ب

معــين. 

وكان الهــدف مــن هــذه الخطــة في واقــع الحــال توجيــه حــالات 
المغــادرة مــن خــلال برنامــج الرحيــل المنظــم و«الحــد مــن 
أحقيــة ]مــا تبقــى منهــم[ في إعــادة التوطــين كلاجئــين معــترف 

بهــم.«4 

ــال  ــا مث ــلى أنَّه ــاملة ع ــل الش ــة العم ــار إلى خط ــين يش وفي ح
ــركات  ــع التح ــل م ــة في التعام ــة المتبع ــة الإقليمي ــد للمقارب جي
ــدولي  ــع ال ــظ أنَّ المجتم ــين، فيلاح ــن واللاجئ ــيرة للمهاجري الكب
مثَّــل دوراً محوريــاً في إنجــاح المبــادرة. وبالفعــل، تقــرر أنَّ 
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جميــع الواصلــين إلى بلــدان العبــور قبــل انتهــاء الموعــد النهــائي 
ــم  ــلى أنه ــم ع ــترف به ــن اع ــده مم ــين بع ــة إلى الواصل بالإضاف
لاجئــون مــن خــلال إجــراء تحديــد وضــع اللجــوء ســوف 
يعــاد توطينهــم بسرعــة. أمــا الذيــن تبــين أنهــم ليســوا لاجئــين 
فوجــب إعادتهــم إلى بلدهــم »ويفضــل أن تكــون عودتهــم 
ــق  ــة تطبي ــع إمكاني ــاملة، م ــل الش ــة العم ــق خط ــاً« وف طوع
تدابــير أخــرى متصــورة عنــد الــضرورة. وإجــمالاً، أعيــد توطــين 

ــاملة. ــل الش ــة العم ــار خط ــن إط ــي ضم ــف فيتنام 80 أل

الوضع الحالي
مــع أنَّ عــدد اللاجئــين في جنــوب شرق آســيا أقــل مــما كان 
عليــه خــلال الأزمــة الهندو-صينيــة، ورغــم الازدهــار الــذي 
ــادة التوطــين في  ــي إع ــة تشــهده، بق ــدأت بعــض دول المنطق ب
جنــوب شرق آســيا الحــل الدائــم الأكــثر تفضيــلًا. أمــا الاندمــاج 
ــو غــير مطــروح كحــل باســتثناء بعــض المجموعــات  المحــلي فه
ــع  ــة م ــة وثيق ــط إثني ــع برواب ــي تتمت ــاس الت ــن الن ــة م الخاص
ــا  ــادراً م ــة فن ــودة الطوعي ــا بالنســبة للع ــين. أم الســكان المحلي
يكــون حــلًا متصــوراً. وقــد أعيــد توطــين 100 ألــف لاجــئ مــن 
ــذ  ــد من ــين في تايلن ــمات اللاجئ ــن مخي ــوا م ــن قدم ــار مم ميانم
ــاس مــن  ــير مــن الن عــام 2004 خاصــة بعــد إعــادة توطــين كث
ماليزيــا خــلال المــدة ذاتهــا مــا يمثــل جــزءاً غــير متناســب مــن 
ــف  ــام 2009، تضي ــذ ع ــين. ومن ــادة التوط ــي لإع ــد العالم الجه
ــة  ــور الطارئ ــق العب ــات لمراف ــلاث آلي ــن ث ــدة م ــين واح الفليب
ــه  ــور يســمح للاجئــين بالمكــوث في ــارة عــن مركــز عب وهــي عب
ــوء  ــلاد اللج ــم أو في ب ــاء في بلاده ــم البق ــن بمقدوره إذا لم يك
ــم في  ــادة توطينه ــين إع ــة إلى ح ــق بالحماي ــباب تتعل الأولى لأس
ــوب  ــة خاصــة في جن ــة أهمي ــث. وتكتســب هــذه الآلي ــد ثال بل
ــوب  ــة دول جن ــة إلى رابط ــا المنتمي ــر بلدانه ــيا إذ تُظهِ شرق آس
شرق آســيا )آســيان) كراهيــة كبــيرة لعــرض اللجــوء عــلى النــاس 
القادمــين مــن دول آســيان الأخــرى مــن مبــدأ عــدم التدخــل في 
الشــؤون الداخليــة لتلــك الــدول، وهــو مــن المبــادئ المحوريــة 

ــم. ــة في الإقلي المتبع

وفي ســياق مــا يســمى بأزمــة خليــج البنغــال وبحــر أندامــان في 
عــام 2015، وفّــرت ماليزيــا وإندونيســيا مجــدداً المــأوى المؤقــت 
للأشــخاص القادمــين مــن البحــر عــلى شرط حصولهــم عــلى حــل 
دائــم خــلال عــام واحــد. وســيكون هــذا الحــل بطبيعــة الحــال 
ــن لا  ــا مم ــن الروهينغي ــئ م ــة 600 لاج ــين لقراب ــادة التوط إع

يمكــن إعادتهــم إلى ميانمــار. 

والأمــر المثــير للاهتــمام أنّ بلدانــاً مثــل الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة وغانــا أعلنــت عــن إمكانيــة توطينهــا لبعــض لاجئــي 

الروهينغيــا مــع أنّ هــذا الخيــار لم تدعمــه المفوضيــة الســامية 
للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــين لعــدة أســباب منهــا خشــيتها 
ــن  ــين م ــدو صيني ــين الهن ــة اللاجئ ــا في أزم ــوء تجربته ــلى ض ع
في  يتســبب  جــذب  عامــل  يصبــح  ســوف  الخيــار  هــذا  أنَّ 
تفاقــم المشــكلة بتشــجيع مزيــد مــن النــاس عــلى الرحيــل. 
ــه في ســياق منطقــة جنــوب شرق آســيا ونظــراً  كــما تصــورت أنَّ
ابتــداع حلــول  لمحدوديــة عــدد الأشــخاص المعنيــين يمكــن 
ــة  ــل المهاجــر في دول ــة العام ــح الأشــخاص صف ــل من ــة مث خلاَّق
اللجــوء. لكــنَّ هــذا الخيــار تســتبعده الــدول المعنيــة مــا يــترك 

ــي. ــل المتبق ــدداً الح ــين مج ــادة التوط إع
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قيمة التَّعلم 

يأتي تمويل نشرة الهجرة القسرية بالكامل من التبرعات 

والمنَِح بما فيها تبرعات الأفراد من جموع القرَّاء. فهل يمكنك 

المساهمة في دعم النشرة واستمرارها لتمكينها من نشر 

التعلم من خلال مشاركة المعارف والخبرات؟

أي تبرع مهما كان بسيطاً سيساهم في دعم النشرة. للأفراد، 

نقترح أن يكون التبرع السنوي 30 جنيهاً إسترلينيا أو ما يعادل 

37 دولاراً أمريكياً أو 35 يورو. يمكنكم التبرع من خلال 

الموقع التالي الآمن للدفع على الإنترنت:

 http://bit.ly/supportFMR
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